
 القاهــرة – قـــال الأكاديمـــي والفنان 
الشـــافعي،  أحمد  المصـــري  التشـــكيلي 
إن المجتمعـــات العربيـــة لا تـــزال تنظر 
إلـــى الفنون التشـــكيلية علـــى أنها نوع 
مـــن الرفاهيـــة، وإن تلك النظـــرة لا تزال 
باقيـــة على الرغم ممّـــا تتمتّع به الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة مـــن حضـــور كبير 

محليا ودوليا، وازدهار وتجدّد وتفرّد.
التشـــكيلية  ”الفنـــون  أن  وأضـــاف 
العربيـــة تتميّـــز ببصمتهـــا الخاصة في 
كل منطقـــة وكل بلد، مثل بلـــدان الخليج 
العربي، وبلدان شمال أفريقيا ومن بينها 
مصر، في ظل تطوّر فكري وتقني يبشـــر 

بمستقبل باهر لتلك الفنون“.
الحركة  ومســـتقبل  حاضـــر  وحـــول 
التشـــكيلية العربيـــة، أوضح الشـــافعي، 
وهـــو مـــن مؤسســـي جمعيـــة الفنانين 
التشـــكيليين والمصوّرين في مصر، أنه 
من المعوقات التي تواجه مسيرة الفنان 
التشـــكيلي العربـــي عدم الاهتمـــام بدور 
الفنون التشـــكيلية في بناء الشـــخصية 

العربية وبناء مجتمع صحّي.
وأضاف أن الفنـــان العربي يواصل، 
بالرغـــم من تلـــك الظروف، مســـيرته في 
التواصل مع الحركة التشكيلية العالمية 
عبر المشـــاركة في ما يقـــام من معارض 
وفعاليـــات فنيـــة دولية، ويحقّـــق المزيد 
من التقـــارب مع تلك الحركـــة عبر تبادل 

الخبرات والـــرؤى والإطلاع على ثقافات 
ومـــدارس فنية متعددة، وأكّـــد أن العالم 
العربي فيه الكثير من الوجوه التشكيلية 

العالمية التي لم يُسلط الضوء عليها.

وبالنســـبة إلى رؤيتـــه لمكانة المرأة 
فـــي المشـــهد التشـــكيلي العربـــي، قال 
الشـــافعي إن المـــرأة العربيـــة لهـــا دور 
قوي ومؤثر في المشـــهد التشـــكيلي مع 
تمكّنها من مفرداتها التشكيلية المرتبطة 
بموروثهـــا في مجتمعهـــا، ومع التزامها 
مجتمعهـــا  عـــادات  علـــى  بالمحافظـــة 
بشكل  قضاياها  واســـتعراض  وتقاليده، 
فني وجمالـــي احترافي وبتمكن واقتدار، 
مشـــدّدا علـــى أن الفن لا يعـــرف الجنس 
وأن الإبداع التشـــكيلي هو نتاج لشعور 

إنســـاني بحـــت، متأثرا بثقافـــة وتقاليد 
وموروثـــات وعـــادات مجتمعـــه، منطلقا 

نحو آفاق أبعد من الحرية اللامحدودة.
وحول موضوعات أعماله الفنية، قال 
الشـــافعي إنها تدور حول تجربته كفنان 
مصري تشغله قضية البحث عن الجذور، 
حيث اتجه إلى الجنوب في رحلة للبحث 
عـــن الأجـــداد والغـــوص فـــي التاريـــخ 

المصري القديم بصعيد مصر.
وأضـــاف أنـــه في بحثه عـــن الجذور 
تناول في بداياته الفـــن المصري القديم 

بشكل جمالي، ثم بعد ذلك حاول تلخيص 
أشـــكال ذلك الفن والخروج بقيم جمالية 
تحمل خصوصيته، وذلك عبر اســـتخدام 
ومبتكـــرة  جديـــدة  تصويريـــة  تقنيـــات 
تســـاعده فـــي توصيل رســـالته بشـــكل 
واضح، وهو يرى أنه مازال مســـتمرا في 
رحلـــة البحث عن الجـــذور وعن التاريخ، 
وعن كل ما لم يكتشف بعد من قيم جمالية 

في فنون مصر القديمة.
وقـــال إن المرأة هي من الموضوعات 
المهمّة التـــي يتناولها في أعماله الفنية، 
ولهـــا حضور قـــوي للغاية فـــي لوحاته، 
وأنه ركّـــز في مرحلة مـــن مراحله الفنية 
على رســـم الشـــكل الأنثوي الواقعي في 
العصور المصريـــة القديمة، حيث تناول 
القيـــم الجماليـــة والتشـــكيلية للأنثـــى، 
وشكل الملكات وخادماتهنّ، والراقصات 
والوصيفات، والأميرات في الفن المصري 
القديم، واهتم بشـــكل أكبر في الكثير من 
أعماله بالخط الخارجي للجسد الأنثوي 
المميّز لدى المرأة في التعبير عن الأنوثة 

والخصوبة والأمومة أيضا.
وقال الشافعي، الذي أقام 11 معرضا 
فنيـــا خاصا، وشـــارك في العشـــرات من 
الـــورش والملتقيات والمعـــارض الفنية 
المشـــتركة داخـــل مصـــر وخارجها، إن 
بالتجريـــب،  مفعمـــة  الفنيـــة  تجربتـــه 
عـــن  للبحـــث  الجـــادة  والمحـــاولات 
الجديـــد في مجال التقنيـــات التصويرية 
والتصميـــم والتكويـــن، و“الموتيفـــات“ 
التي تقترب أكثر من التعبير عن تجربته 

الذاتية.
المصري  والأكاديمي  الفنان  وأضاف 
الذي يعمل مدرّســـا للتصوير والتشريح 
الفني في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 
المنصـــورة، أنه في بداياتـــه الفنية كان 
ينتمي إلـــى المدرســـة التأثيرية، ثم بعد 

ذلـــك أصبح أكثر انتماء لمدرســـتين هما 
والمدرســـة  والتجريبيـــة،  التجريديـــة 

التعبيرية في بعض الأحيان.

وفي ما يتعلق بأدواته الفنية وكيفية 
بنائـــه للوحاتـــه، قـــال إنه لا يســـتخدم 
الأدوات التقليديـــة في بنـــاء عمله الفني 
وأن أســـاس بناء لوحاته هو بناء الحالة 
التشكيلية عن طريق وضع بعض المواد 
والأصبـــاغ الكيميائيـــة بشـــكل انفعالي 
وتفاعلـــي، بهـــدف إنتـــاج حالـــة تثيـــر 
حفيظته البصرية وتشـــجّع دافعه الفني 
والانفعالي لكي يســـتكمل في بناء العمل 
باســـتخدام الأدوات والتقنيات التقليدية 

وغير التقليدية.
وبالنســـبة إلى كيفية ممارسته لعمله 
الفنـــي، قـــال الشـــافعي إنه حين يرســـم 
يعيـــش حالة من الانفعـــال يخرج خلالها 
طاقة كبيرة، يشـــعر عبرهـــا وكأنه يخرج 
جـــزءا مـــن روحه علـــى ســـطح اللوحة، 
باســـتخدام وجداني للألـــوان والخامات 
دون تدخل للعقل ودون حسابات مسبقة، 
ثم يبدأ عمله الفني فـــي النمو والنضج، 
وســـط حالـــة مزاجيـــة فيهـــا الكثير من 
المتعـــة والنشـــوة، حيـــث يـــرى اللوحة 
وكأنها كائـــن وليد يضيف إلـــى تاريخه 
عملا جديـــدا يحقّـــق المزيد مـــن الثراء 

لذاكرته البصرية.

أحمد الشافعي فنان مصري يجمع بين قوة الكتلة ورهافة اللون
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حجاج سلامة

«قرطاج حينئذ والآن» معرض يحفظ ذاكرة مهرجان قرطاج الدولي من التلف والنسيان

 تونــس – يتواصــــل بالبهو الرئيســــي 
لمدينــــة الثقافة بالعاصمــــة تونس حتى 
الأحــــد، معــــرض ”قرطاج حينئــــذ والآن“ 
الذي يستحضر مســــيرة مهرجان قرطاج 
الدولي (الصيفي) ومن وقفوا على خشبته 
منذ تأسيســــه في العام 1964 وحتى بداية 
تسعينات القرن الماضي، وذلك من خلال 
مجموعة من الصور والمقالات الصحافية، 
التــــي توثّق للحظــــات اســــتثنائية تثبت 
مكانة المهرجــــان التونســــي العريق في 

الخارطة العربية والعالمية.

والمعــــرض، هو جزء مــــن عمل كبير 
لتجميع أرشيف مهرجان قرطاج الدولي، 
اشــــتركت فيه الهيئة المديــــرة لمهرجان 
قرطاج الدولي 2021 والمؤسسة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنية، بمساهمة العديد من المؤسسات 
العمومية التونســــية، كقســــم الأرشــــيف 
بــــوزارة الشــــؤون الثقافيــــة ودار الكتب 
الوطنية والمركز الوطني للتوثيق ووكالة 
تونس أفريقيا للأنباء ومؤسســــة الإذاعة 

التونسية.

قامات عالمية

يســــتعرض ”قرطــــاج حينئــــذ والآن“ 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة 
التي يعود بعضها إلى بدايات المهرجان، 
منهــــا صورة مــــن حفل الفنانــــة الجنوب 
أفريقيــــة ميريــــام ماكيبا، التــــي غنت في 
العام 1964 على خشبة المسرح الروماني 

العريق.
وماكيبا التي توفيــــت في العام 2008 
لــــم تكن فنانة ذائعة الصيت فحســــب، بل 
كانــــت مناضلة أيضا، وهــــي التي رافقت 
الزعيم نيلســــون مانديلا في صراعه ضد 
العنصريــــة في جنوب أفريقيا. وعاشــــت 
جــــزءا من حياتها لاجئة في الجزائر التي 

شكرتها بأغنية ”أنا حرة في الجزائر“.

وتقديرا لمسيرتها كفنانة وكمناضلة 
حقوقيــــة، اســــتقبل الرئيــــس التونســــي 
الأسبق الحبيب بورقيبة الفنانة الجنوب 
أفريقية فــــي قصره إبــــان زيارتها الأولى 
لتونس، قبل أن تتكرّر زيارتها للبلد ضمن 
مهرجــــان طبرقــــة للجاز، وهو مــــا يبرزه 
المعــــرض من خلال صــــورة أرّخت اللقاء 
الحميمي الذي جمع الفنانة الملقّبة بـ“أم 

أفريقيا“ والزعيم التونسي الراحل.
كما يقــــدّم المعــــرض صــــورا للفنان 
الســــوري فهد بــــلان والفنانــــة اللبنانية 
صبــــاح من حفليهما الأول بالمهرجان في 
العــــام 1966، مرفقا بالعديــــد من المقالات 
الصحافيــــة التــــي تحدّثت عــــن الحفلين، 
وغيــــر بعيد عــــن صورتيهمــــا تحضر في 
المعــــرض صــــورة فوتوغرافيــــة توثّــــق 
لواحــــدة من أهــــم التجارب في المســــرح 
التونســــي ”جحا والشرق الحائر“، لفرقة 
مسرح الجنوب بقفصة في العام 1973 مع 
رؤوف بن عمــــر وفاضل الجزيري وجليلة 

بكار وسمير العيادي وفاضل الجعايبي.
ومن أرشــــيف المهرجــــان تحضر في 
المعرض صــــورة للفنــــان اللبناني وديع 
الصافي فــــي إحدى حفلاتــــه بالمهرجان 
التونســــي التي تعــــود إلى العــــام 1975، 
وهي السنة ذاتها التي غنّت فيها الفنانة 
أغانيها  أشهر  داليدا  الإيطالية-المصرية 
(جيجــــي  لامــــوروز“  ”جيجــــي  حينئــــذ، 
العاشــــقة) التي ألهبت مدرجات المسرح 

الروماني رقصا وتصفيقا.
ومن سبعينات قرطاج يبرز المعرض 
صــــورة للفنــــان العالمــــي راي تشــــارلز، 
التاريخــــي  حفلــــه  أثنــــاء  لــــه  التقطــــت 
بالمهرجــــان فــــي العــــام 1976، وهو الذي 
صنّفتــــه المجلــــة الموســــيقية المختصة 
”رولينــــع“ أحــــد العشــــرة الخالديــــن في 
موســــيقى الســــول والبــــوب والكانتــــري 

أميركي، وصاحب 13 جائزة غرامي.
وبعد ثلاث ســــنوات من حفل تشارلز 
في قرطاج، اســــتقبل المهرجــــان الدولي 
مســــرحية ”على نخبــــك يا وطــــن“، التي 
مــــا زالــــت تعتبر إلــــى اليــــوم واحدة من 

مرجعيات المسرح السياسي العربي.
والمســــرحية الســــورية التــــي ألّفها 
محمــــد الماغوط وأخرجها خلدون المالح 
وقام ببطولتها كل من دريد لحام وحسام 

تحســــين بك وصباح جزائــــري، مثّلت في 
العام 1979 ثورة في المســــرح الاجتماعي 
السياســــي، بنقدهــــا الجــــريء للأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي ســــوريا 

والعالم العربي بشكل عام.

ذكريات خالدة

أتت الصــــور المعروضة للمســــرحية 
مصحوبة بالعديد من المقالات الصحافية 
التي ترجمت وقع العــــرض على المتلقي 
التونســــي آنــــذاك، منهــــا مقــــال كتب فيه 
”لكــــي تكــــون شــــاعرا عظيمــــا يجــــب أن 
تكــــون صادقا، ولكي تكــــون صادقا يجب 
أن تكــــون حــــرّا، ولكي تكون حــــرّا يجب 
أن تعيــــش، ولكي تعيش يجــــب أن تكون 
أخرس“، في إشارة إلى مؤلف المسرحية 

الشاعر السوري الراحل محمد الماغوط. 
ومن ثمانينات قرطاج تســــتعرض الصور 
الفوتوغرافية حفلا للفنان التونسي أنور 
براهــــم الذي يعدّ اكتشــــاف المهرجان في 
العام 1985، كما تحضــــر صور أخرى من 
حفل الفنان الراحل الهادي الجويني أحد 
رموز الموســــيقى التونسية العصرية في 

تلك الفترة.
أيضــــا  التونســــية  العــــروض  ومــــن 
تســــتعرض الصور حفــــلا للفرقة القومية 
للموســــيقى في العــــام 1988، والتي كانت 
تجمــــع أفضل الأصــــوات التونســــية في 
أواســــط الثمانينات، على غــــرار الراحلة 
ذكــــرى ونجــــاة عطيــــة وصوفيــــة صادق 
وفيصــــل الرياحــــي والشــــاذلي الحاجي. 
ومــــن الــــدورة ذاتهــــا تحضر فــــي ألبوم 
ذكريات المعرض المســــرحية الكوميدية 

التونســــية ”حمالة في النازلة“، وهي من 
بطولة الأمين النهــــدي والمنجي العوني 

ونورالدين بن عياد.
وتســــتيقظ الكثير مــــن الذكريات في 
مع صور  معرض ”قرطاج حينئــــذ والآن“ 
تقتنص لحظــــات مؤثرة تأخذ المشــــاهد 
إلى العام 1991 مع عرض ”النوبة“ لفاضل 
الجزيري وســــمير العقربي، وهو العرض 
الموســــيقي الشــــعبي الذي مثّــــل حينها 
الحدث الفني بتونس التســــعينات، حيث 
جمع بشــــكل غير مســــبوق أشــــهر فناني 
على  الأغنية الشعبية التونسية ”المزود“ 
خشــــبة واحدة، كالهــــادي حبوبة وفاطمة 
بوســــاحة وإســــماعيل الحطاب وآخرين، 
كما جمع صــــورا وكواليــــس ولحظات لا 
تنسى.. مرفقة بمقالات كثيرة أتت بتاريخ 
30 يوليــــو 1991 تــــروي تفاصيل العرض 

وتفاعل الجمهور الاســــتثنائي مع فقراته 
المتنوّعة.

وعــــن المعرض، يقول عمــــاد العليبي 
المديــــر الفني لمهرجان قرطــــاج الدولي، 
”المعــــرض ليــــس إلاّ جــــزءا من أرشــــيف 
مهرجان قرطــــاج الدولي المتــــاح بأكمله 

.“WWW.MEDIAFIC.TN على الموقع
ويضيــــف ”الموقــــع لن يمكّــــن الزائر 
من رفع المــــادة واســــتغلالها في البحث 
والدراسة فقط، إنّما يسمح أيضا بإضافة 
مــــواد توثيقيــــة ليكــــون بذلــــك تجميــــع 
الأرشــــيف عمــــلا تشــــاركيا، ممّا يســــاعد 
المهرجــــان علــــى التأســــيس للمســــتقبل 
بشــــكل أفضل وأكثر نجاعــــة وقدرة على 
الاســــتمرارية، كما ســــنرفق الموقع بفيلم 
وثائقــــي وكتــــاب حول تاريــــخ المهرجان 

ليكونا مادة للباحثين والدارسين“.

داليدا أنشدت «جيجي العاشقة» على خشبة قرطاج في العام 1975 وديع الصافي في إحدى حفلاته بالمهرجان التونسي

ــــــل معرض ”قرطاج حينئذ والآن“ المقام حاليا بمدينة الثقافة التونســــــية  يمثّ
باكورة مشــــــروع تونســــــي متكامل يســــــعى لحفظ ذاكرة مهرجان قرطاج 
ــــــي من التلف والنســــــيان، والذي أتى في شــــــكل مجموعة من الصور  الدول
الفوتوغرافية والفيديوهات والمقالات الصحافية، التي تتحدّث عن المهرجان 

منذ انطلاقه وحتى بداية تسعينات القرن الماضي.

ق مسيرة أعرق المهرجانات التونسية
ّ
الفوتوغراف يوث

مسيرة الفنان العربي 

تواجه معوقات حقيقية 

أهمها عدم الاهتمام بدور 

الفنون التشكيلية في بناء 

مجتمع صحي

المعرض يساعد مهرجان 

قرطاج على تأسيس 

أفضل للمستقبل

عماد العليبي

يســــــتلهم الأكاديمي والفنان المصري أحمد الشافعي القيم الجمالية لفنون 
مصر القديمة ليشكّل من خلالها مفرداته التشكيلية، محاولا بذلك اكتشاف 
شــــــخصيته المصرية عبر الغوص في فنون الأجداد من المصريين القدامى، 
باحثا عن القيم التشكيلية في قوة الكتل ومضيفا إليها مسحة من المعاصرة 

عبر عجينته اللونية.
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